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في الرد على الأستاذ علي العوض في : قراءة نقدية فى آتاب موسم الهجرة لليمين 
صدقي آبلو 

آتب علي العوض: 
ــاب جـهد فكـرى ونظـرى آـرس آاتبـه معظـم  "اطلعت على آتاب موسم الهجرة لليمين للاستاذ صدقى آبلو والكت
فصوله لنقد افكار بعض الذين غادروا الحزب الشيوعى السودانى وتصدى وفى اصــرار عنيـد لايجـاد التـبريرات 

والدفوعات لمسيرة الحزب الشيوعى طوال الخمسين عاما الماضية" 

أولا الكتاب لم يكرس معظم فصوله بل آــل فصولـه لنقـد أفكـار ثـلاث آتـاب هـم الدآتـور فـاروق محمـد إبراهيـم 
والزميل فيصل والزميل مصطفى. ولا أنكر إطلاقا أن الكتـاب دافـع عـن تـاريخ الحـزب خـلال ٥٠ عامـا، فذلـك 
ــم الـهجرة لليميـن  تاريخ مجيد ونضال سديد وإني فخور للدفاع عنه في وجه التيار التصفوي الذي امتد خلال موس
والذي بدأت نهايته تبدو في الأفق بعودة الطيور المهاجرة لمواقع اليسـار مـن جديـد بعـد أن زالـت صدمـة انـهيار 
ــون مباضعـهم النـاقدة فـي النظـام الرأسـمالى العـالمي وفـي  المعسكر الاشتراآي وعاد الاشتراآيون من جديد يعمل

تاريخهم وتجاربهم، دون أن يهاجروا إلى اليمين ويدعون انتصار الرأسمالية النهائي ونهاية الطبقة العاملة. 

ثانيا: الكتاب دافع عن تاريخ الحزب ولم يسع لتبريره. وليس صحيحا مــا ذهـب لـه علـي العـوض " ولان الكتـاب 
والكاتب شغل خانة الدفاع انزلق الى جب المحافظـة وتكريـس آـل مـا هـو قـائم عـبر نقـد خجـول"،  ولعـل علـي 

العوض في قراءته للكتاب قد فاته أن يقرأ الصفحة الرابعة التي تقول: 

الشيوعيون والديمقراطيــون السـودانيون ينبغـي الا يشـغلهم الدفـاع عـن وجـود حزبـهم عـن العمـل علـى تطويـره 
وتحديثه لجعله حزبا جماهيريا ومؤسسة اجتماعية آبرى والا يندفعــوا فـي الدفـاع عـن وجـود حزبـهم الـى درجـة 
تبرير الأخطاء والسلبيات بل ينبغي عليهم نقد تلك الاخطاء والسلبيات بلا هــوادة والاسترشـاد بـتراث الحـزب فـي 

اصلاح الخطأ في العمل وسط  الجماهير بممارسة النقد والنقد الذاتي. 

بل يبدو أنه قد تجاوز العنوان الجانبي للكتاب: 
التيار التصفوي الجديد في الحزب الشيوعي 

القضية الاساسية: تطوير الحزب الشيوعي ام تصفيته 
ولا عجب في ذلك لأن قراءة علي العوض هي قراءة مجتزأة للفصل الرابع من الكتاب فقط والذي عنوانه: 

الرفيق مصطفى : تطوير الحزب أم وراثته؟ 
ملاحظات حول ورقة "آن اوان التغيير" 

ويبدو أن علي العوض قد جرفه الإعلام الغربي في تعريف المحافظة والراديكاليزم، بحيــث أصبـح آـل مارآسـي 
محافظ في وجهة نظره، فأتهم الكاتب بالمحافظة لأنه مارآسي، يدافع عن نظرية بناء الحــزب اللينينيـة وفـي قلبـها 
ــيوعي ويرفـض تصفيتـه فـهل  المرآزية الديمقراطية (وهذا موضوع سنعود له). الكاتب يدعو لتطوير الحزب الش

يعني ذلك أنه محافظا؟ 

يقول علي العوض: 
"واستخدم فى بعض الاحيان لغة غير موفقــة � التصفويـون الجـدد � وهـى لغـة تبطـن خـلاف مـا تظـهر فهدفـها 
النهائى ضرب ستار آثيف بين افكار المغادرين الحزب الشيوعى وفيها الجيد والصحيح وبين مجمل المتحـاورين 
والذين قد تصل مناقشاتهم ومحاوراتهم الى اسـقاط الكثـير مـن المسـلمات المارآسـية بـل اعتبـار جـل المارآسـية 

مصدر من مصادر المعرفة الحزبية وليس الكل." 

تصور علي العوض يعطي نفسه الحق في تصنيف الكاتب بالمحافظة ويرفض حق الكاتب في تصنيف من ينتقدهم 
بأنهم تصفويون! وعلى أي حال قــدم الكـاتب فـي الفصـل الأول شـرحا وافيـا لمـا يعنيـه بالتيـار التصفـوي الجديـد 
والظروف الموضوعية والذاتية التي أدت لظهوره ومعالم تجلياتــه وأسـلحته التـي يسـتخدمها، وآـان الأجـدر لمـن 
ــد مـا قيـل فـي  يريد أن يقدم دراسة نقدية، وليست انطباعية أو مجموعة من الخواطر، أن يبذل جهدا في تفنيد أو نق
ــك  هذا الصدد. وفي الحقيقة لا يدري الكاتب ماذا يقصد بالتحديد عن "اسقاط الكثير من المسلمات المارآسية"، وذل
لأن آلمة الكثير تحتاج لأمثلة وآلمة مسلمات  لا يتبناها المارآسيون بإعتبار المارآسية فكر نقدي بالأساس يعتمـد 
ــل مـن المفيـد التذآـير  على التحليل الملموس للواقع الملموس، أما إذا آان المقصود هو إآتشاف بعض الحقائق فلع

بقول لينين: 

ــة المطلقـة، التـي هـي مجموعـة حقـائق  "ان طبيعة التفكير البشري لعلى نحو يمكن أن يعطي، وهو يعطي، الحقيق
ــدى صحـة أي مفـهوم علمـي لـهي  نسبية. إن آل مرحلة في تطور العلم تضيف لهذه الحقيقة المطلقة الكلية، لكن م
مسالة نسبية، تتسع أو تضيق بالتطور اللاحــق للعلـم" (مقتطـف بواسـطة آ.ت.  فـر ولـوف، الفلسـفة وتـاريخ علـم 
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المارآسية والعلم لا يتعارضان، إلا إذا تخلت المارآسية عــن الديـالكتيك، وأصبحـت سـتالينية. ولكـن مثلمـا هنـاك 
ــون  مسائل نسبية فهناك في آل التاريخ البشري التعميمات في العلوم الطبيعية والاجتماعية مثل آروية الأرض وآ

أن تحول قوة العمل إلى سلعة هو تعميم للإنتاج السلعي الرأسمالي. 

ــول هيئـة تحريـر الشـيوعي  يقول علي العوض: " المناقشة العامة وآما قلت سابقا ليست حول قضايا العصر" وتق
في تقديمها للعدد ١٥٦ (أغسطس ١٩٩١) وهو أول عدد في المناقشـة العامـة "بـإصدار هـذا العـدد تكـون اللجنـة 
المرآزية للحزب الشيوعي السوداني وبقرار منها وفــق لائحـة الحـزب، قـد فتحـت المناقشـة العامـة حـول قضايـا 
العصر.." وهكذا يتضح أن تسمية المناقشة بقضايا العصر ليس إختلاقا من الكاتب ولكنها فرار اللجنة المرآزية. 

يقول علي العــوض: "ان التصفويـون الجـدد...! ومـا وصلـوا اليـه مـن اراء ومعـارف آـانت حصــــيلة تــجــربة 
طــويلة خاضوها داخل الحزب الشيوعى السودانى خصبوها بتضـحيات جســــام وعـــطاء دون مـن او ثمـن لـهذا 
ـــدل الافكـار وآنـت آغـيرى اتمنـى بقائـهم داخـل الحـزب الشـيوعى  ستظل آرائهم خصبة فى حرآة المحاورة وج
ــى تنجلـى  للدفاع عن آرائهم ومعتقداتهم بما فيها حل الحزب الشـــــــيوعى ومن فوق منابر الحزب الشـــيوعى حت

المناقشـة العامة ثم يحددون بقائهم داخل ما أفضت اليه المناقشة العامة او الرحيل" 

ــول فـي  ٩  أولاً لم يقلل الكاتب من نضال أو صدق قادة التيار التصفوي، بل أنه وصفهم بالأبطال اليائسين: فهو يق
من موسم الهجرة لليمين: 

" ان بعض الزملاء الذين يعبرون عن بعض هذه الآراء التصفوية زملاء ساهموا في النضـال عـبر تاريخـهم ولا 
تنقصهم الشجاعة ولا الأقدام ولكن خفت امام اعينهم ضوء الامل او انهم يأســوا مـن هـذه "الـدورة الشـريرة" بيـن 
انقلاب عسكري وحكم حزبي طائفي، انهم ابطال يائسون مغامرون يتراءى لهم الحل فـي حـل الحـزب الشـيوعي 
وتكوين حزب جماهيري جديد يكسب الانتخابات بعد اسقاط النظام ويحلـهم وشـعب السـودان مـن هـذا المـأزق او 
ــرة مـن خـلال اسـقاط حكـم الجبهـة الاسـلامية عـن طريـق النضـال المسـلح ويقـوم بعـزل  يصل الى السلطة مباش
ــم ارواحـهم فـداء لبرنامجـهم  الاحزاب التقليدية او تحجيمها خلال فترة انتقال طويلة! وهم قد يكونوا مستعدين لتقدي
هذا، ولكن المسالة ليست بهذه السـهولة! فكـم آـان النضـال سـيكون سـهلا لـو انـه فقـط يحتـاج لابطـال مغـامرين 
مستعدين لتقديم ارواحهم فداء او انه يحتاج أن يغير الحزب الشــيوعي إسـمه أو يحتـاج لتكويـن حـزب جديـد غـير 
ــل الحـزب مسـتفيدين مـن فرصـة المناقشـة العامـة المفتوحـة داخـل  شيوعي! لقد بعض هؤلاء الرفاق اراءهم داخ
الحزب لدراسة الظروف الجديدة التي نشأت بانهيار التجارب الاشتراآية في الاتحاد السوفيتي ودول شرق اوربا، 
ولكن افكار هؤلاء  الرفاق لم تجد قبولا  من اغلبية اعضاء الحــزب حيثمـا طرحـت، فمـا آـان مـن بعـض هـؤلاء 
ــة باحثـا عـن مجـال جديـد لأفكـاره والبعـض  الرفاق إلا أن غادروا الحزب، بعضهم غادره في صمت ودون ضج

الاخر آثر ان يثير ضجة حول الخروج جاعلا من خروجه انقساما." (خطوط التأآيد ليست في الأصل) 

ــرج هـؤلاء الرفـاق، بـل أنـه عـبر عـن تمنياتـه هـذه بـالحديث  ثانيا: الكاتب مثل علي العوض تماما تمنى أن لا يخ
الشخصي المباشر مع بعضهم وما زال يحفظ حبل الود معهم. 

الطبقات والصراع الاجتماعي 
يتهم علي العوض الكاتب قائلا: 

ــة نظـره وفـى مجملـها الصحيـح  هناك آثير من القضايا التى تطرق اليها آاتب موســم الهجــرة لليمين لدعـم وجه
الناقص فمثلا قضية الصراع الاجــتماعى فى الســـــودان قضية شغلت حيز آبير فى التفكير السياسـى السـودانى 
ــض مـن  وظلت محور صراع داخل الحــزب الشــيوعى السودانى لفترات مختلفة. ولقد انحاز الكاتب آقطاع عري

الشـــيوعيين الى اعتبار الصـــــــراع الاجتماع فى السودان صراع طبقى وآفى...! 

وطبعا هذا حديث غير صحيح. يقول الكاتب ص ١٠ من موسم الهجرة: 
-         توحيد السوق الداخلي باستقرار الامن في مناطق السودان المختلفة والذي لن يتم الا بانهاء الحرب الاهلية 
في البلاد وايجاد حلول سلمية دائمة وقد ثبت من خلال تاريخ السودان الحديث ان ذلك لن يتم عن طريـق الحـرب 
ــثروة والتعـدد الثقـافي والعرقـي والدينـي فـي البـلاد والتـي لا يمكـن حلـها إلا  وبدون حل مسالة اقتسام السلطة وال

بنموذج ديمقراطي 

ويقول في ص  ١٢ " 
وهل يستطيع حزب ما، وإن استطاع ان يعبر عن مصالح آل الشعب في مجتمع طبقي ومتعدد الاعراق والثقافات 
ومتباين في مستوى تطوره الاقتصادي والاجتماعي وعانى خلال تاريخه الحديث من نشوء جو من عدم الثقة بيــن 
ممثلي قومياته (او مجموعاته العرقية والاقليمية)، فهل يستطيع آهذا حزب أن يوحد آل جمــاهير الشـعب خلفـه او 

معه او حتى للتصويت له" 
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ــط (رغـم  ومفهوم الطبقات آأي مفهوم اجتماعي يفقد قدرته للتعبير عن الواقع إذا تم حصره في مستوى التجريد فق
أهمية التجريد في عملية المعرفة الديالكتيكية)، ولا بد له من الانتقال من المجرد للمحدد (الملمــوس) وهنـا تكتسـي 
الطبقات لحما ودما، فتظهر فيها التناقضات العرقية والدينية والقومية، والصراع الطبقي الواعي المنظم هــو الـذي 
ــي ذاتـها لطبقـات لذاتـها وبالتـالي تعـبر جـدار الانقسـام العرقـي  يؤدي بالطبقات لإدراك ذاتها فتنتقل من طبقات  ف

والديني والقومي.  

والترآيب الطبقي لأي مجتمع هو نتاج لعملية تطــور المجتمـع أو التغـيرات التـي تحـدث فيـه، إمـا نتيجـة لتطـوره 
الباطني المستقل، أو نتيجة لما يحدث من تغييرات تفرض عليه من خارجه مثل الغزو الخارجي أو الاستعمار، أو 
نتيجة لمحصلة من مؤثرات داخلية وخارجية معا آالتجارة الخارجية غير الممكنة الا بوجود فوائض يمكن تبادلها 

أو الاستثمار الأجنبي الذي يتطلب وجود شروط محلية تحقق له اقصى ربح ممكن. 

ان الـترآيب الطبقـي فـي السـودان، مثلـه ومثـل المسـتعمرات السـابقة، هــو نتــاج لإلحــاق الاقتصــاد الســوداني 
واقتصاديات تلك الدول التي آانت مستعمرة، بالسوق الرأسمالي العـالمي ومـا تطلبـه ذلـك الإلحـاق مـن سياسـات 
مفصلـة[١] اسـلوب الإنتـاج الرأسـمالي واسـاليب إنتـاج مـا قبـل الرأسـمالية التـي آـــانت تتواجــد فــي الســودان 

والمستعمرات السابقة. 

ولا أظن أن عليا آان صحيح أيضا عندما إدعى عزلة الشيوعيين من الصراع القومي أو الإقليمي في السودان ولا 
أدري إن آان علي يلم ببعض تاريخ الفترة الديمقراطية الثانية حيـث أسـهم الشـيوعيون بنشـاط فـي قيـام وتأسـيس 
الروابط الاقليمية والقبلية والتي قادت النضال لتصفية الإدارة الأهليــة أو دور جوزيـف قرنـق فـي النضـال وسـط 
الحرآات الجنوبية واعتقاله أيام عبود عدة مرات في واو لاتهامه بعلاقة مع الحرآات الجنوبية أو رأي الجنوبييـن 
المثقفين في آتابه حول أزمة المثقف الجنوبي أو دوره فــي مفاوضـات السـلام وصياغـة بيـان ٢ يونيـو فـي الأيـام 

الأولى لمايو.  

حول المرآزية الديمقراطية:-  
يقول علي العوض: 

لقد انحاز الاستاذ آبلو لـمبدأ الــمرآزية الديمـــقراطية آمــبدأ اساسى لتنظيم الحزب وعصـب حياتـه الداخليـة...! 
ـــدم تطـــور  ولكنه عاد وفى خجل ليتساءل هل قضية تطـور الديمــــقراطية داخل الحزب قد حلت...؟ و يحُمل عــ
هذه الديمقــراطية لعوامل خارجية عن الحــزب الشيوعى آقصر الفـــترة الديمقـراطية الثالثة وآثار ١٦ عاما مــن 

السرية ...! وتعامى عن رؤية التصادم التاريخى بين المرآزية والديمقراطية 

دعونا نقتطف من موسم الهجرة لليمين لتوضيح علاقة الديمقراطية السياسية في البلاد والديمقراطية داخل الحزب 
وآيف أن هناك اتفاق بين آاتب موسم الهجرة والزميل مصطفى: 

ــي البـلاد او غيابـها وأثـر ذلـك  أما المستوى الثاني وهو مستوى واقعي وعملي حول سيادة الديمقراطية السياسية ف
على البناء الحزبي. وقد أقر مصطفى بغياب الديمقراطية ومصادرة نشـاط الحـزب العلنـي لمجمـل عمـر الحـزب 
ولهذا آثاره في أن تتغلب المرآزية على فترات العمل السري وأن تبقى بعض آثارها عند العلنية.  بل أن مصطفى 
يقبل بوضوح أن تسود "المرآزية القوية"، يقول مصطفى: "أم إذا آان يسود المجتمع حكم ديكتـاتوري أو فاشـي، 
آما هو الحال في بلادنا اليوم، فإن شكلا من أشكال المرآزية القوية لا مفر منه. إذ أن وظائف ديمقراطية معينة لا 
ــم والصحافـة، ويلجـأ لكـل وسـائل القمـع.  يمكن ممارستها تحت ظل حكم ديكتاتوري يصادر حرية التعبير والتنظي
ــح السـرية، وليـس العلانيـة، هـي التـي تحكـم حياتـه. إن عضويـة  حينها يصبح وجود الحزب آله في خطر وتصب
ــه"  الحزب تقبل هذا الوضع باعتباره ضرورة موضوعية لا مفر منها، وباعتباره وضعا مؤقتا يزول بزوال ظروف

(ص ٦١ من الشيوعي ١٥٧)  

الضمان لسيادة الديمقراطية داخل الحزب هو وجودها في الواقــع السياسـي آنظـام.يقـول مصطفـى بنفسـه "سـاعد 
على نمو هذا الاتجاه (سيادة المرآزية، صدقي) انعدام الديمقراطية في بلادنا وظروف الضغــط والاضطـهاد التـي 
يعيش فيها حزبنا" (ص ٥٨ من الشيوعي ١٥٧). الستالينية نبتت في المجتمع السـوفيتي أولا ثـم انتقلـت للحـزب، 
ــى.  مصادرة الديمقراطية في المجتمع السوفيتي سابقة على مصادرتها داخل الحزب، والأخيرة نتيجة منطقية للأول
وهذا يقودنا لارتباط النقطة الاولى مع الثانية فتبني مفهوم للديمقراطية سوفيتي (وفي حالتنا مفهوم ماو تســي تونـغ 
ــة. إذن تبنـي الحـزب لنظريـة ديمقراطيـة يفتـح الطريـق أمـام  للديمقراطية الجديدة) يقود مباشرة لغياب الديمقراطي

إصلاح البناء الحزبي، لا العكس. 

يقول علي العوض 
ويقـــدم الاســـتاذ آبلو قضـــية المرآزية بصورة مخلة وقــاصرة فيقـول ص (٣٣) المسـألة ببسـاطة هـل يخضـع 
الحزب لمـرآز واحد ام عدة مراآز ..! آما أن آل هذه المناقشات النقدية لمبدأ المرآزية الديمـــقراطية تـهدف الـى 

خلق اآثر من مرآز داخل الحزب الشيوعى ...! ( ياراجل) 
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ويقول موسم الهجرة في ص ٥٦: 

وفقا للائحة الحزب يقوم الشكل التنظيمي على أساس المرآزية الديمقراطية "وهذا يعني أن يكون له  نظـام واحـد 
يسري على آل أعضائه وان يكون له مرآز واحد، وان تسري قرارات الأغلبية على الأقلية وان تخضع الــهيئات 

الدنيا للهيئات العليا" (اللائحة ص ٥٩).  

ــة خمسـة قواعـد للمرآزيـة الديمقراطيـة (ص ٥٧ �٦٠ ولا يمكـن  تشـويه رأي  بل أن موسم الهجرة ذهب لمناقش
الكاتب بالشكل الذي يعكسه علي العوض. ولا تحل المسألة باللهجة التهكمية عن فرق الكرة بالسجانة، بل المناقشة 
الهادئة والهادفة. ولا يمكن لي التعليق علــى مـا حـدث فـي جامعـة القـاهرة أو فـرع مصـر، و لا أحكـم علـى مبـدأ 
تنظيمي لأن ضررا وقع لشخصي أو أن خطأ أرتكب باسـم ذلـك المبـدأ. الأسـاس فـي الحـزب الشـيوعي أن فـرع 
الحزب هو ممثل الحزب في مجاله (دورة اللجنة المرآزية يونيــو ١٩٧٦). إن أي تنظيـم موجـود الآن يقـوم علـى 
أساس المرآزية الديمقراطية، وفقا للمبادئ الخمس التي ذآرهــا موسـم الـهجرة والمنصـوص عليـها فـي اللائحـة، 

حتى ولو أنكر ذلك  التنظيم هذه الحقيقة، المسألة هي في الممارسة الديمقراطية داخل التنظيم المعين. 
 

حول اسم الحزب الشيوعى السودانى 
يقول علي العوض 

ــو ص (٣٥) هـل يعيـق إسـم الحـزب تطـوره فـى السـودان؟ ويجيـب صحيـح ان إسـم الحـزب  يتساءل الاستاذ آبل
الشيوعى قد خلق بعض المصاعب امام نموه فى السودان ولكنه تجاوزها فى صبر ومثابرة فاصبح مقبــول آجـزء 
من النسيج السياسى والاجتماعى فى السودان حتى اصبح من الممكن أن يكون لديه مرشح فى جبــل مـرة. واضـح 
ــرى أن إسـم  أن الكاتب مفعم بالرضى ولكنه تناولة قضية إسم الحزب من زاوية قبول او رفض الناس له وفى تقدي
ــل خـلال نصـف قـرن  اى الحزب يتحدد من خلال ما يبشر به وبرنامجه ودستوره والحزب الشيوعى السودانى ظ
من الزمان يبشر ويدعو للتحول الوطنى الديمقراطى عـبر البرنـامج الوطنـى الديمقراطـى وآليـة الجبهـة الوطنيـة 

الديمقراطية وآان من المفروض أن يرتبط إسمه بهذا الرنامج ويتغيير وفق متغييرات البرنامج والمرحلة 

ــل اسـم  ماذا يقول الأستاذ علي العوض عن الأحزاب الشيوعية أو المارآسية أو أحزاب الطبقة العاملة التي لا تحم
الحزب الشيوعي، لا أظنه سيدعوها لتغيير اسمها للشيوعي! 

يسميه علي العوض! الحزب الشيوعي السوداني لا يبشر بالثورة الوطنية الديمقراطية فقط، فهو يبشر بالاشتراآية 
والشيوعية، فكيف 

لعلي شكري على ما آتب. 
 

صدقي آبلو 
نوفمبر ٢٠٠٢ 

 
 
 
 

 --------------------------------------------------------------------------------
 

[١] مفصلة هي الترجمة العربية الحرفية لمفهوم Articulation والذي يعطي معنىً أغنى من المعنى اللغوي لكلمة 
ــالات الإنتـاج والتبـادل والقـوى  مفصلة يعبر عن عملية يتم من خلالها إنشاء مجموعة من علاقات التشابك في مج
المنتجة والسياسية بين تشكيلة اقتصادية اجتماعية أو اآثر تؤدي لخدمة أغراض التشكيلة الاقتصاديـة الاجتماعيـة 
الأآثر تطورا. انظر لمزيد من التفاصيل حــول الموضـوع آتـاب صدقـي آبلـو " الاقتصـاد السياسـي للأزمـة فـي 

السودان" مصدر سبق ذآره. 
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